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يعــيــــش الـــطـــــالــب
العــــراقـي ظــــروفــــاً
قــــــاســيــــــة واجــــــواء
غـريبـة معقـدة، لذلـك تجد
الغصة تـخنق صوته والالم
يعـتــصـــــر قلــبه والـتـــشـتـت
يلف عـقله، فـتـــراه ضـــائعـــاً
حــــائـــــراً ملـتــــاعــــاً- قـــــالهــــا
الـــــــشـــيـخ الجـلـــيـل بمـــــــــرارة
وحـــرقـــة، ثــم واصل كـلامه:
فــــــالـــبعـــض مـــنهــم تــــظلـله
سحــابــة قــاتمــة مـن اليــأس
والاحبـاط، والبعـض الآخر
مـــنـغـــمــــــس في لا ابــــــــالـــيــــــــة
مـــــــدقـعـــــــة لا حـــــــدود لـهـــــــا،
والــبعــض الـثــــالــث يعـيـــش
حـالة ذهـول وخمـول مثـيرة
للقـرف. ولكـل ذلك اسبـابه
وعــــوامـله المـبــــاشــــرة، الـتـي
ظهرت حديثـاً ولم يكن لها
وجـود حتى سـرق البعـثيون
الـــسلــطــــة غــــدرا وخــــديعــــة
ــــــــــــــــدعــــــم مــــــن الــقــــــــــــــــوى ب
الاســتعـمــــاريــــة والاوســــاط
الـرجعيـة العـربيـة والمحليـة

في 8 شباط .1963
ان ذلـــك قــــــــــــــد حــــــــــــــدث في
المـاضي ويجب علينا وضعه
في طـــي الـــنــــــســـيــــــــان كـــنـــت
احـاول الـتخفـيف من شـدة
المه بكلامي هـذا، لكـنني لم

انجح في ذلك.
واصـل الــــــــــشـــــيـخ الجـلـــــيـل

حديثه فقال:

ـ ـ

ـ ـ

- انني اكـشف عن سـر لاول
مـــرة، فلـي خــدمــة تــربــويــة
تـقــــــــارب الاربـعـــين عــــــــامــــــــاً
تسمح لي بالخوض في هذا
المجـــــــال فـــــــأؤكـــــــد ان عـلـــــــى
الاسـتـــاذ والمـــدرس ان يــضع
نــــصـــب  عـــيـــنـــيـه الجـــــــانـــب
ـــــــــــــوي ـــــــــــــوي والاب ـــــــــــــرب الـــــت
والانــســـانـي في تعــــاملـه مع
الـــــطـــــــــالـــب دون الـــتـهـــــــــاون
فيـالجــانب العلـمي مـطلقـاً
لانه هـــــو الاســــــاس. وعلـــــى
المدرس الاخذ بيد الطالب،
الـشـاب وقلـيل الخبـرة، الـى
طريق التفـوق والنجاح بلا
رعب ولا احـباط ودون كـسر
لمعــنـــــويـــــاتـه، بل رفـع ثقـــته
بــنفــــسه وبـكـــــامل قـــــدراته.
هـــــــذا مـــن نـــــــاحـــيـــــــة، ومـــن
الــنـــــاحــيـــــة الــثـــــانــيـــــة مــنح
الاقـــــــســـــــــام المخـــتـــــصـــــــــة في
جــــــامعــــــات القـــطـــــر كــــــامل
الــــصـلاحــيـــــــات الـعـلــمــيـــــــة
والتـربـويـة والاداريـة واقـرار
مـــبــــــــدأ قـــبــــــــول الــــطــــــــالـــب
الجامعي في المحافظة التي

يسكنها ويعيش فيها.
- نـــشـكــــر شــيخـنــــا الجلــيل
عـلـــــــى كـلــمـــــــاتـه الـــــــرائـعـــــــة
والمـفــــيــــــــــــدة، نـفـعــــنــــــــــــا الله
بعلمكـم وتجربـتكم الغنـية،
وكلـنـــا امل في ان يــسـتفـيـــد
المـــســـــؤولـــــون مـن افـكـــــاركـم

النيرة. 

ـ ـ ـ

الـوزارة قد وافقت على نقل
ذلـك الــــطـــــــالــب الـــــــى ايـــــــة
جـامعة اخرى عدا جامعات
ـــــــــــــــوزارة بــغـــــــــــــــداد، أي ان ال
)فــســـرت المـــاء بعـــد الجهـــد
بـــــالمــــــاء* ويعـلق الـــطـــــالــب
المـذكور بالـم لا يوصف بانه
يــتقـــدم بـــالــــشكــــر للـــسـيـــد
الــــــوزيـــــــر علــــــى الـــتفــــــاتـــته
الابـويــة والاعتــذار لاجهـزة
الــوزارة التـي اتعبهـا بـطلبه
المــــذكـــــور ويعـتـــــذر لهـم عـن
عـــدم اسـتعــــداده للانـتقـــال
الــــــى الــبـــصــــــرة او المــــــوصل
)مــــــثــلاً( وســــــيــــــبــقـــــــــــــــى في
جامعته. انـني اتساءل: هل
يـــشـكل انــتقــــال مــثل هــــذا
الطـالب الـى بغداد صعـوبة
بـالغـة للــوزارة وللجـامعـات
البغدادية؟ علماً بان بعض
الـطلـبــة قــد تم نـقلهـم مـن
المحـــــافـــظـــــات الــــــى بغـــــداد،
ويردد الطالب  المذكور بالم
ومـرارة: كيف؟ ولمـاذا؟ وبـاي
الــــــطـــــــــــرق؟ لا ادري لـقـــــــــــد
حــاولـت مقـــابلــة الــوزيــر او
أي مـن المـــســــؤولـين لـــشــــرح
مشكلتي وظروفي لكنني لم
اوفــق في اســــــتــحـــــــــصـــــــــــــــال
تــعـــــــــــــــــاطــف مـــــــــــــــــوظــفـــــــي
الاســتعلامـــات فـمـنعـت مـن

دخول حرم الوزارة.
اضـــــــــاف الــــــشـــيـخ الجـلـــيـل

قائلاً:
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ـ
ـ ـ

حـدثنـي احد طلـبة جـامعة
الكـــوفـــة وهـــو مـن مـــوالـيـــد
بغـــداد وسكـــانهـــا قـــائلاً انه
عـانى من رعب طـريق الموت
في اللــطيـفيـــة اسبـــوعيــاً في
الــــــذهــــــاب والايــــــاب طــــــوال
الـسنة الـدراسية المنـصرمة،
ولـم يحـصل علــى مكــان في
الاقسـام الداخليـة فاضـطر
الـى اسـتئجــار شقـة قــريبـة
مـن الـكلـيـــة وكـــان الــســـاكـن
الــوحيـد في الـبنـايـة لــذلك
عــــــاش الخــــــوف والــــــرهــبــــــة
طـــوال ليــالـي تلك الــسنــة.
وتقع تلك البـناية في طرف
المــدينـة حـيث لا مـطعم ولا
بـــوفـيـــة ممـــا جـعلـه يعـــانـي
الجــــوع في اكـثــــر الاحـيــــان.
كــــــــان يـقــــــــرأ عـلــــــــى ضــــــــوء
الفـــانــــوس لكـثـــرة انقـطـــاع
التيـار الكهربائي في الكوفة
او بـالاحــرى انعــدامه، وذاق
الم البرد الشـديد لاختفاء
الــنفــط حـيـنــــذاك، فـكــيف
نـطــالب مـثل هـذا الانـسـان
وبهــذه الـظـــروف القــاسـيــة
بالنجاح؟ قدم هذا الطالب
عــــــريـــضــــــة للــــســيــــــد وزيــــــر
الـتـعلـيــم العــــالـي شــــارحــــاً
فـــيـهــــــــا كـل ظــــــــروفـه تـلــك،
اضــــافــــة الــــى الـــصعــــوبــــات
المــــالـيــــة لان والــــده مــــدرس
مــتقـــــاعـــــد. وكـــــان الجـــــواب
الــتـــــربـــــوي، الانــــســـــانــي ان

واقـامـة تعـاون وتـرابـط بين
المكونـات العلمية والتربوية
والاداريـة لكل تلك الهيئات
وفي مقدمتهـا منح الاقسام
المخــــتـــــــصــــــــــــة صـلاحــــيــــــــــــة
الـتحرك لتطـوير كيـاناتها.
لان المــــركــــزيــــة المـتــــسلــطــــة
والبيروقراطية الجافة هما
مـن اشــد عـــوامل الـتـخلف،
فهـي ان لـم تـــــدمـــــر العــمل
فهي تـؤخــره بحيـث تفقـده
المـــرتجـــى مــنه مـن فـــائـــدة.
ومــن الـقــــضـــــــايـــــــا المـــــــؤلمـــــــة
الملـمـــوســـة الـتـي نلاحــظهـــا
الآن، وهــي لــبـــــســـــــاطــتـهـــــــا
وسهــــولــتهــــا لا تـكـلف وزارة
الـتعلـيـم شـيـئــاً غـيــر بعـض
الاهتمـام والمتـابعـة الا وهي
مـسـألـة الاقـسـام الــداخليـة
لـطـلبــة المحــافـظــات الـــذين
يــشـكلـــون جـــزءاً مهـمـــاً مـن
طـلبـتنــا. فــوســائل الــراحــة
معــدومــة فـيهــا، والازدحــام
كـثـيـف داخلهـــا، والانـتقـــال
بـينهــا وبين الـكليــات صعب
ومكـلف للـطـــالــب الفقـيـــر،
ان العــودة الـــى مبـــدأ قبــول
الطـالب في مـنطقــة سكنـاه
ان امـكــن او في المحـــــافــظـــــة
الـتـي يعـيــش فـيهــــا، يحـــرر
الـــــــــوزارة مـــن قـــــــســـــط مـــن
اعبــائهــا ويخلـص الـطــالب
الفقيـر من كلفـة مصـاريف
الــنـقـل والمـعــيـــــشـــــــة. فـقـــــــد

يتذكر خـدمة الاحتياط في
الجيـش، فيحـاول اسـتنفـاد
كل السنـوات المتاحة لبقائه
في الجـــامعــة الــى درجــة ان
الكـثيـــر من الـطـلبــة كــانــوا
يحــتجــــــون علـــــى الاســتـــــاذ
عــــنـــــــــــد ظـهـــــــــــور  نــــتـــــــــــائـج
نجـاحهم. فتـحول الـرسوب
المعـيـب الــى مــدعــاة ارتـيــاح
وفخر للـطالب. فـهل هناك
مجـال للـمطـالبـة بـالابـداع
بعـــد هــــذا الهـبــــوط المفـــزع
ــــــــــــض ــــــــــــــــــــــى الحــــــــــــضـــــــــي ال

والانحطاط الفكري؟
الآن وبعـــد انهـيـــار الـنـظـــام
الفــــاشــي ظهــــرت مــطــــالـب
كــبــيـــــرة وخـــطــــــوات مهــمـــــة
يــتـــــــوجــب عـلـــــــى الـــــــدولـــــــة
اتخــــاذهـــــا وعلــــى المجـتــمع
دعـــمهــــــا وتــبــنـــيهـــــــا وعلــــــى
الــــطـــــــالــب الالــتـــــــزام بـهـــــــا
لـلخــــــروج مــن هــــــذا المــــــأزق
والنهــوض من هـذه الـكبـوة
والخلاص مـن تـلك المحـنــة
العلـميـة والتـربـويـة. وعلـى
وزارة الــــتـعـلــــيــــم الـعــــــــــالــــي
والــبحـث الـعلـمــي مهـمــــات
صـعـــبــــــــة جــــــــداً وواجـــبــــــــات
مصيريـة يجب العمل بجد
لانجـــازهـــا. وهـــذا يـتــطلـب
الـكـثـيــــر مــن اللامــــركــــزيــــة
والـشفافـية في التـعامل بين
ــــــــــــوزارة والجــــــــــــامـعــــــــــــات ال
والكليات والاقسام العلمية
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وعطف الوالدين. 
3- الـتـنـــاقـضـــات الـفكـــريـــة
الـتـي طفـت علـــى الــســطح
في حيــاة المجتـمع العــراقي
بعـــد الخـمــسـيـنـيـــات، ممـــا
سبـبت الاربــاك الفكـري في
اوصـــــال جــمــيع مـكـــــونـــــات

المجتمع.
4- القـوانـين البعـثيـة الـتي
خـنقـت الـشـبــاب وانـتــزعـت
مـــنـهـــم روحـــيــــــــة الـــبـــنــــــــاء
والــتفـــاؤل وحـــولــتهـم الـــى
العـكــــس مــن ذلـك فـــصـــــار
اتكـاليـا، محبطـاً، طفيلـياً.
كيف لا وقد خـنقت حريته
بالكامل وصار يقاد حيثما
يـريـد الـبعث الفـاشي وكمـا
يــــــــــشـــــتـهـــــي قـــــــــــــادتـه مـــــن
المـــنحـــــــرفــين والمـــــشـــــــوهــين
والمــشـبــوهـين. والـطــالـب لا
يجــــــرؤ علـــــى الــنـــطق بمـــــا
يدور في خلده او يتفوه بما
يعـتـمل في صـــدره او حـتـــى
بمــا يشـاهـده مـن الاخطـاء
الفجــة والجــرائـم المـــريعــة
والتجاوزات الشنيعة خوفاً
مـــن اتـهـــــــامـــــــاتـه بمـعـــــــاداة
الحـــــــــزب والـــثـــــــــورة، هـــــــــذه
التـهمـة الـتي قـد لا تـكلفه
حـيــــاته حـــســب بل وحـتــــى
حيـاة عــائلته واقـربـائه من

الدرجة الرابعة. 
ثـم الــــرعـب الــــذي يــصـيـب
الطــالب الجـامعـي عنـدمـا
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وهــــــــــــــو في بـــــيـــــتــه او في أي
مـقهــــــى انــتــــــرنـــت، بعـكــــس
طــالـب الخـمــسـيـنـيــات ومــا
قـبـلهـــا حـيـث يـتــطلـب مـنه
الحــــــصــــــــــول عـلــــــــــى هــــــــــذه
المعلـومـة ايـامـاً واســابيع او
حتـى اشهراً وقـد لا يحصل
علــيهــــا. فـنــــراه وقــــد سـكـن
المكـتبـات العـامـة والخـاصـة
وقــرأ المـصــادر وطــرق ابــواب
الـعـــــــديـــــــد مــن اســـــــاتـــــــذتـه

واصدقائه ومعارفه.
ونـعـــــــود لــــطـــــــرح الـــــســـــــؤال
انفــسه: لمــاذا هــذا الـتفــاوت

الكبير في النتائج؟ 
وللجواب علـى هذا الـسؤال
وجـــوه شتــى ووجهــات نـظــر
متعــددة ومنهـا علـى سـبيل

المثال لا الحصر:
1- عـــــــــدم وضـــــــــوح الافـــــــــاق
المستقبلية للطالب، فهو لا
يعــــرف هل ســيجــــد العــمل
الــذي يــريــد بعــد تخــرجه!
وايـن ســيجـــــد نفـــسـه بعـــــد

المرحلة الدراسية؟ 
2- انـــــشـغـــــــال الـــــــوالـــــــديــن
بـالامـور الحيـاتيـة الـصعبـة
وانهـمــــاكهـمــــا في محـــاولـــة
تــأمين مــا يحتــاجه الابنـاء
دون الالـتفــات الــى المعــانــاة
الــروحـيــة والـنفــسـيــة الـتـي
يعــاني من وطـأتهـا الابنـاء،
ودوامـــــــــة الـــــضـــيـــــــــاع الـــتـــي
يحـتــــاجــــون فــيهــــا تــــوجــيه

ـ كـــان لــطلـبـــة وخـــريجـي مـــا
قــبل الـــسـتـيـنـيــــات سـمــــات
مـتـمـيــــزة ومكـــانــــة علـمـيـــة
عــــالـيــــة، لـيــــس في العــــراق
حــــســب بـل وفي كل اقـــطــــــار
الـعـــــــــالـــم وكـــــــــانـــت ابـــــــــواب
الجامـعات الـراقيـة مفتـحة
امـــــــــامـهـــم وبـخـــــــــاصـــــــــة في
انــكـلــــتـــــــــــرا الــــتــــي كـــــــــــانــــت
تــــســـتقـــطــب كـل طلــبــتــنــــــا
وتحتـضن نـسبـة كـبيــرة من
خـــريجـيـنـــا آنـــذاك وتغـــري
المــــتـفــــــــــوقــــين مــــنـهــــم بــكـل
الــــوســــائـل للاســتفــــادة مـن
ابداعاتهم لصالحها فنالوا
المنــاصـب العـــاليــة والمــراكــز
المــــرمــــوقــــة وظهــــرت مــنهـم
اسمـاء بـارزة علـى الـصعيـد
العــالمـي في مجــالات الـطـب
والهنـدسـة والعلـوم والاداب

والفنون.
ان الـــــــطــــــــــــالـــــب هــــــــــــو ذات
الـــطــــــالــب، اذن لمــــــاذا هــــــذا
الـــتـــبـــــــــايـــن الـــــــشـــــــــاسـع في

النتائج؟ 
فـــــــالمفــــــروض ان طــــــالــبــنــــــا
الحــالـي يكــون في المحـصلــة
اعلى مسـتوى وذلك لتطور
الافـــــاق الـعلــمــيـــــة وتـــــوفـــــر
ادوات نـقـل المـعـلــــــــــــومــــــــــــات
كـــالكــومـبـيــوتــر والانـتــرنـت
والمـــــوبــــــايل والــتـلفـــــزيـــــون،
فيــستـطـيع الحـصــول علــى
المعلــومــة الـتي يــريــد حــالاً

ـ ـ

حديث ايوب التربوي

طريق الشوك ام طريق الورد معبد امام الطالب الجامعي؟!

في مــديـنــة الـصـــدر ذات الكـثــافــة الــسكــانـيــة
العـــالـيـــة مقـــارنـــة بـبـــاقـي مـــدن العـــراق يــبلغ
تعـــداد المـــدارس الابـتـــدائـيـــة والـثـــانـــويـــة 396
مـدرسة مـا بين ابـتدائـية وثـانويـة يضـاف اليهـا خمس
مـدارس مختصـة بالتعـليم المهني )اعـداديات صنـاعة(
عـــــدد المـعلـمـين والمـــــدرسـين فــيهـــــا يـبـلغ عـــشـــــرة الاف
وتــــسعـمــــائــــة واثـنـين وسـتـين. يـــــؤمهـــــا طلـبـــــة بعــــدد
271605طلاب وطـــالبــات وفي الـــوقت الحــاضــر انـشــأت
وزارة التــربيــة خمـســة معـاهـد لاعــداد المعلـمين لـرفـد
مـدارس المديـنة يقبـل فيها خـريجو المـدارس المتوسـطة
مــن اجل اعـــدادهـم بمـــدة خـمــس سـنـــوات، ومـن هـــذه
المعـاهــد الخمـســة هنــاك معهـد واحــد يقـبل خـريـجي
الـدراسـة الاعـداديــة حصـراً لـيتخــرج الطــالب بعـدهـا
معلمـاً بـشهـادة دبلـوم. ومـا بين هـذه المـدارس واداراتهـا
ومعلـميهـا وطلابهـا كـانـت لنـا جـولـة اردنــا من وراءهـا
الوقوف علـى حال التـربية والتعـليم في مدينـة الصدر
لمعرفة الـوسائل التعليمـية وكفاءتها وتـأهيل القائمين
على التعليم بـالمهارات المفيدة التي يكتـسبها الطالب.
ازاء ذلك كـــانـت في ذهـنـي فحـــوى رســـالـــة مـن صـــديق
مغتـرب ذكـر لـي فيهـا ان اطفـاله يحـزنـون كثيـراً اثنـاء
تـــوقف الـــدراســـة في مـــدارسهـم ايـــام الاعـيـــاد والعــطل
الرسمية اذ يجدون فيهـا من التسلية واجهزة الالعاب

ما يجعلهم اسيري محيط المدرسة.
مدرسة ونفايات

في القطـاع 39 في مـدينـة الصـدر وبـالتحـديـد مـنطقـة
الجـوادر ولفنـا الـى مـدرسـة تقبع مـا بين بيـوت قـديمـة
وكـأنهـا متـواريـة تحـت الارض من كثـرة مـا يحـيط بهـا
مـن تلال الـنفـــايـــات ومــسـتـنـقعـــات آسـنـــة في داخـلهـــا
ووسـط بـــاحـتهـــا وجـــدنـــا كــــذلك مــسـتــنقعــــاً صغـيـــراً

ونفايات ملقاة قرب الجدار.
مـــديـــرهـــا اسـتقـبلـنـــا وســـألـنـــاه بـــدورنـــا عـن اعـمـــار في
مدرسـته فاجـاب: لم نر يـد الاعمار ولا المـعمريـن وكما
تـرى تحــولت المـدرسـة الـى مكـان تجـمع نفـايـات الـدور
المحـيطـة الـتي وجـدت في مـدرسـتنـا المكـان المـلائم ومع
الاسـف نحـن مـتــــأثــــرون بــــالمحـيــط والمحـيــط مـتــــأثــــر
بــالــوضع الــسيــاسـي وهكــذا. قــال ذلـك ثم قــادنــا الــى
غـرفــة المعـلمـين وهي غـرفــة تكــاد تكـون جــرداء الا من
خــزان حــديــدي قـــديم يمتــد الــى سـقفهــا و )قـنفــات(
متهـالكة مـنجدة بـقماش بـاهت اللـون. جدران الغـرفة

متآكلة بفعل الرطوبة. 
الصفوف الـدراسية لـم تكن بحال افـضل هي الاخرى،
فكـانـت اشبه بـزنـزانــات احتجــاز، منخـفضـة الـسقـوف
وبجدران جـرداء بينمـا كانـت الشبـابيك بلا زجـاج سد
بعضها بخـرق، مدير المـدرسة قادنـا الى حنفيـات المياه
وقـال ان المـدرسـة غيـر مـربـوطـة بـشبكـة الميـاه والـطلبـة
يعـانــون من الـعطـش وقضـاء الحـاجـة. الـصف لــديهم
مـــزدحم بــالـطلاب، عـــدد التـلاميــذ يـتجـــاوز الخمـســة

والخمسين طالباً.
احد المعلمين مـن مدرسة الـبشير سـألناه عمـا تغير في
المـدرســة بعــد سقــوط النـظـام فـأجــاب: لا شيء تـغيـر،
الامـور هـي هي، هل هـذه مـدرسـة ام اكـوام من المـزابل؟
الامـر الــوحيـد الـذي لمـسنـاه هـو بـعض الحـريــة ونحن
نلقـي الـــدروس علـــى طلـبـتـنـــا. الان نــسـتـطـيع اقـــامـــة
احـتفـــالات ديـنـيـــة بمـنـــاسـبـــة وفـيـــات ومـــولـــد الائـمـــة
الاطهـــار! معلـم اخــر مـن مــدرســة الـبــشـيـــر طلـب مـن
المديـر ان يرينـا مشـروع اقامـة مدرسـة بديلـة، وبالفعل
مــا ان اجتـزنـا جــداراً حتــى راينـا اسـســاً مبـنيـة لـكنهـا
متـروكة هي الاخـرى ولم يسـتمر العمـل فيها، وعنـدما

سألنا عن سبب التوقف قال لنا:
كما ذكـرت ان مدرستنـا لم تشمل بـحملة الاعمـارلانها
مـدرسة متـداعية ولا فـائدة تـذكر مـن تعميرهـا، لذلك
قــرروا انشـاء بنـايـة جـديـدة ومـا تـراه هي الاسـس التي
بـدأ العمل فيهـا منـذ حزيـران لكن خلافـات وقعت بين

يواصل السيد ياسين حديثه:
خـطـطـنــــا لاصلاح وتـــرمـيـم )81( مـــدرســـة ابـتـــدائـيـــة
بعـضهــا قـــد يعــاد بـنــاؤهــا مـن جــديــد واخــرى تــشـمل

بترميمات جزئية.
وزارة التـربيـة تطـالبنـا بـإيجـاد امــاكن ملائمـة لانشـاء
ابـنـيــة مــدرسـيـــة علـيهـــا، ونحـن بـصـــدد الكـــشف علــى
الساحات والامكنـة لتزويد الوزارة بها. ثلاثمائة وست
وتسعـون مدرسـة ليـست بكـافيـة لاستيعـاب الطلـبة في
مدينـة الصدر، الحاجة تدعو الى انشاء مئة وخمسين

مدرسة اضافية.
تدخل جهات  من غير الوزارة

امــــا عـن تــــدخـل جهــــات مـن غـيــــر الــــوزارة في اعـمــــال
المقــاولـين المـكلفـين بــانــشــاء ابـنـيــة مــدرسـيــة فــأجــاب

بالقول:
هـنــاك الـبعـض مـن المــواطـنـين يـتــدخل بـنـيــة صــادقــة
ويقـوم بـرقـابــة ذاتيــة علــى اعمــال المقـاولـين ويقتـصـر
الامـر علــى ان البعـض من المـواطـنين بمــدينــة الصـدر
محـســوبــون علــى قــوى ديـنيـــة او سيـــاسيــة يـتقــدمــون
بـنــصــــائح وارشــــادات للـمقـــاولــين ولكـن الاخـيـــريـن لا

يتقبلون ذلك ويتركون العمل الذي بدأوه. 
مقارنة

الـسيـد حـسـين جعين/ مـديـر الادارة في تــربيـة مــدينـة
الصدر اشار الى مستوى المدرسة في العراق فأجاب:

لا اعتقد ان هـناك وجه شبه بين الـعملية التـربوية في
العـراق والـدول المـتطـورة، علـى حــد علمـي ان الطــالب
في اليابان يمضي في مدرسته تسع ساعات متصلة وفي
الولايات المـتحدة ثماني سـاعات، وفي العراق لا يمضي
اربع سـاعات فنحـن لا نعطي العمليـة التربـوية حقها،
لـيست لـدينا مـدارس مؤهلـة لان يجعل مـنها الـطالب

بديلاً للبيت.
علـينــا ان نعمـل للمــستقـبل ونبـني مـدارس نمــوذجيـة
اســوة بــالآخــرين، مــدارس يمكـن لهــا ان تقــدم وجبــات
طعـام للطلـبة وتتـوفر فيهـا اجواء صـحية ملائـمة من
حـدائق ووسـائـل ايضـاح واجهـزة حـاسـوب، وان يلـتفت
الى جانـب مهم هو ان الطـالب عليه ان يكتـسب مهارة
عمـليــة خـلال فتــرة دراسـته وان لا يعـتمــد في تعـليـمه
علــى الكتـاب، بل علـى الـورش وان يمــارس عملاً مـا في
مجــالات الـفن والــريــاضــة، هــذه الامــور الـتي لا تــزال
غــائبــة ولا تلقـى اهـتمـامـاً، اضف الــى ذلك ان يلـتفت
الـــى نــسـبـــة مـــا يــتلقـــاه الـطـــالـب مـن علـــوم انــســـانـيـــة
وطبيعية واعتقد ان العلـوم الانسانية في مدارسنا هي

الطاغية. 
معاهد المعلمين لها شكواها

في مــديــريــة تــربـيــة مــديـنــة الـصــدر علـمـنــا بــان وزارة
التربية قامت بفتح خمسة معاهد لاعداد المعلمين.

السـيد احـمد رسـول عبـد هو احـد مدراء هـذه المعـاهد
التقيـناه لنسأله ان كانت المعاهد قد استقبلت طلابها

هذا العام فاجاب:
- نعـم تم قبــول الـطـلبــة في هــذه المعــاهــد بــواقـع مئــة
وخمسين طالباً لكل معهـد مدة الدراسة خمسة اعوام
يتخرج بعدها الـطالب بوظيفة معلـم باستثناء معهد
واحــد مـن هــذه الخـمــســة مــدة الــدراســة فـيه سـنـتــان
تقـويمـيتـان لانه يـشتــرط قبـول الـطلاب الــذين انهـوا
الـــدراســـة الاعـــداديـــة بفـــرعـيهــــا العلـمـي والادبـي امـــا
المعــــــاهــــــد الاخــــــرى فهـــي تقـــبل خــــــريجــي الــــــدراســــــة
المتــوسطـة، ممـا دعـا الـى انـشـاء هـذه المعـاهـد هـو قلـة
)الكــادر( الـتــدريــسـي ولكــون هــذه الـتجــربــة جــديــدة
فلـــديـنـــا مــشـــاكلـنـــا ايـضـــاً اذ ان الابـنـيـــة المعـــدة لهـــذه
المعـاهـد هي بـالاسـاس ابنيـة مـدارس قـديمـة تعـاني مـا

تعاني منه بقية مدارس مدينة الصدر.
وعلى ضوء حديث السيد احمد رسول نضيف وحسب
مـا علمنا من المسؤولين في مديريـة التربية بان مدينة

الصدر بحاجة الى مئة وخمسين مدرسة اضافية. 

من مــديــر مــدرسـتهــا الــذي اعتــذر عن اجــراء حــديث
معنـا لتـسلـمه كتـابــاً رسميــاً من التـربيــة يحظـر عليه
الحــــديــث مع الـــصحــــافــــة دون اذن مـــســبق مـن دائــــرة
الاعلام فيها. )تعبانة( ايـضاً وفق وصف معلم مدرسة
العـــدالـــة، جـــدران مهـتـــرئـــة، نـــوافـــذ بلا زجـــاج، واثـــاث
قـديمـة لا تـصلح الا لمـوقـد نــار، وكمــا يبـدو ان المـدرسـة
قد تقلص حجمها مع مـرور الزمن، ومثلما هو الحال
مع بقيـة المـدارس فـانهـا تخلـت عن ســاحتهـا الـواسعـة
وتبــرعـت بهــا مـــرغمــة للـــدور المحيـطــة لـتكــون ســاحــة
لتجـميع نفـايـاتهـا الـتي لا تـستــوعبهـا ازقــة مثل ازقـة

مدينة الصدر. 
مما يلفت الانتـباه ان المدارس وابنيتهـا القديمة يمكن
ان تـكــــــون مجـــمعـــــاً لاي شـــيء يخـــطــــــر علـــــى الــبـــــال
بـــاسـتـثـنــــاء ان تكـــون داراً لــتلقــي العلـم والمعـــرفـــة وان
التلاميـذ الذين ينفـرون من الاستمـرار في المدرسـة قد
يكـونــوا محقين بعـض الشـيء فهي معـدومـة من ادنـى
الخــدمــات الـتي يـجب تــوفــرهــا في مــدرســـة ابتـــدائيــة
يمـكـن ان تجــــذب الــتلـمـيــــذ الــيهــــا او يعــــاوده الحـنـين

للعودة اليها ثانية بعد الخروج منها.
لم نـشاهـد قطعـة ارض من مسـاحاتهـا مزروعـة بنبـتة
او شجـرة، ليـست هنـاك سـاحــة للعب الاطفـال وسـائل
الايضاح التـي يستعين بها المعلم لتقريب مادة الدرس
للـتلـميــذ مفقــودة تمــامــاً، اثــاث الـصفــوف وجــدرانهــا

بائسة وبكل ما تحمل كلمة بؤس من معنى.
مساكين الف مرة!

مــســـاكـين هـم طلـبـتـنــــا،مع المــســـؤولـين تــــوجهـنـــا الـــى
مـديريـة تربـية مـدينـة الصـدر لنسـألها عـما حـل بهذه
المــــدارس مـن خــــراب وتــــدنـي وكــيف الـــسـبــيل لاقــــامــــة
مــدرســة حــديثــة فـيهــا شجــرة وســاحــة وسبــورة زيـتيــة

وجهاز كومبيوتر.
حملنـا انطبـاعاتنـا واسئلتنـا الى الـسيد يـاسين وهيب
نـبــات مــديــر الـتخـطـيـط والمـتـــابعـــة دفعــة واحــدة، لـم
يـدافع او يبـرر شـانه شـأن بعـض المسـؤولين في الـدوائـر
الـرسميـة بل اتفق معـنا في اغلـب ما طـرحنـاه واعتـمد
الـــشفـــافـيـــة في اجـــابـــاته، اجـــاب عـن حـملات الاعـمـــار

قائلاً:
صــارحــة ان حـملات الاعـمــار لمــدارس مــديـنــة الـصــدر
حدثت دون علمنا ونفذت دون استشارة او مشاركة من
قبـلنــا بل كــان طــرفــاهــا الابـنيــة المـــدرسيــة في الــوزارة
والمقـاولين وعنـدما اسـتلمنـا المدارس وعـاينـاها وجـدنا
انهـــا طلـيـت بمـــادة الـصـبغ لا غـيـــر امـــا عـن عـملـيـــات
تــرميم او اعـادة بنـاء فهـذا لم يحــدث، لكن علـى ضـوء
المعـطيـات الجـديـدة لــدينـا سـاحـات فـارغـة في المــدينـة
ســوف يصـار الـى اسـتغلالهــا لتـشـييـد مـدارس عـليهـا،
وهـي الـطـــريقــة الــوحـيــدة لاسـتـيعــاب اعــداد الـطلـبــة

المتزايدة في مدينة الصدر.
امــا عن ســؤالك حــول الــوســائل المعـتمــدة في الـتعلـيم
فأقول لك ان وسـائلنا لا تزال بـدائية، التعـليم يعتمد
علـى الكتـاب والطـبشـور والسـبورة الخـشبـية القـديمة،
ليـس لـدينـا وسـائـل ايضـاح يمكـن من خلالهـا تــوسيع
افق الـتـفكـيـــر للـطــالـب، هـنــاك مـــدارس في بغــداد قــد
يـكون لـديهـا البـعض من هـذه الوسـائل لكنهـا مدارس
قليلــة وفي احيــاء تتفـوق علـى مــدينـتنـا بـحكم مـراكـز
اوليـاء امـور الـطلبـة الـذين سـاعـدوا علـى النهـوض في
هـذه المـدارس من خـلال مسـاعـداتهـم. نحن الان نـريـد
ان نـركـز اولاً علــى تطـويـر كفـاءة المـعلم، نـريــد منه ان
يكــون علــى ثقـافـة شــاملـة، نـريـده تـربـويـاً  بـالـدرجـة
الاولــى لـكي يــسهـم في تنـميــة اجـتمـــاعيـــة وسيـــاسيــة
تصب في فـائـدة البلـد اولاً واخيـراً، من المـدارس يخـرج
المقـاول المثقـف والمديـر النـاجح وحتـى الفلاح المجتـهد
المتـطــور الــذي تــسنــى لـه الاطلاع خلال دراسـته علــى
المـــــواد الـعلــمــيـــــة الــتــي مــن خـلالهـــــا يــــســتــطــيع ادارة

مزرعته. 

بفـعل المــطــــر، وعلــــى الابــــواب ظهــــرت لــطخــــات صــبغ
)البويـه( الازرق كما ان صـب اجزاء من سـاحة المـدرسة
بــالاسـمنـت تكـســـر وارتفع عـن الارض ليــشكـل عثــرات

وعقبات للطلبة نخشى ان تصيبهم باضرار.
* وهـل تم تزويـد المدرسـة بوسـائل ايضـاح او تقـاعد او

سبورات حديثة؟
- مـنــظـمــــة الـيــــونـــسـيـف اسهـمـت بـتـجهـيــــز المــــدرســــة
بالمقاعد، اما عن وسائل الايضاح والاجهزة والسبورات
الحـــديـثـــة فلا اعـتقـــد ان مـــدرســـة في مـــديـنـــة الـصـــدر
دخلهـا جهـاز كـمبيـوتـر او سبـورة زيتيـة بـدل الـسبـورات
القـديمة التـي تضع المعلم داخل دوامـة من الغبـار وهو
يـكتـب دروسه لـطـلبـته، حـملـــة الاعمــار في المـــدارس لم
يــسـتفــد مـنهــا لا الـطــالـب ولا المعلـم بل جهــات ارادت
استغلالهـا للثـراء على حـساب الاخـرين، والـكل يعرف
ذلـك لكنه لا يـشيـر الـى المنـتفعين خـوفـاً او مشـاركـة او
لكـي اقرب لك صـورة اذكر بـانه حين تـسد المجـاري فان
الــصفــــوف تغــــرق بــــالمـيــــاه الاسـنــــة ويـجلـــس الــطلـبــــة
واقدامهـم تلامس الميـاه. هذه هـي حال مـدرستنـا التي
تــضــم 18 صفــــاً يـــسـتــــوعـب الــصف الــــواحــــد الان مـن
خـمسين الـى ستـين طالـباً. مـدرسة )تعـبانـة( بهذا اراد
المعلـم انهــاء حــديـثه الــذي اشـتــرط فـيه علـيـنــا ان لا
نذكـر اسمه وان لا نعمـد على تـصويـر الطلـبة او بنـاية

المدرسة.
ليست بحال افضل

مـدرسـة الحمـدانيـة الابتـدائيـة في القطـاع 47 مـدرسـة
تـأسـست عـام 1964، مـرآهـا مـن بعيــد يعيـدك الـى ذكـر
الاطلال المـنــــدرســــة الـتـي جــــاء علــــى ذكــــرهــــا شعــــراء
المعلقـات السبع. لم نـستطع ان نحصل علـى معلومات

المقــاول واطــراف اخــرى حــالـت دون اسـتـمــرار الـبـنــاء،
هذه الاطـراف هي خـارج التـربيـة والوزارة  –علـى حد

تعبيره-. 
شكـاوى المعلمين و المـدير عـديدة تعكـس ما تعـاني منه
مـدارس المــدينـة بــوجه عـام: ومـا ذكــر منهـا: ان عــوائل
الـطلبـة لا تـســاهم في تقـديـر دور الـتعلـيم الـى حـد ان
المـعلم او المـعلمـة، بـات لا يــستـطيع تــأديب الـطــالب او
تـــوجيـهيــة والا فــان ذويه سـيقفــون مهــديـين )الكــادر(
الــتعلـيـمـي في بـــاب المـــدرســــة. سكـنـــة الـــدور المحـيـطـــة
وجــــدوا في بــــاحــــة المــــدرســــة المـكــــان الامــثل لــتجـمــيع
نفـــايـــاتهـم،  في كل الاحـــوال كـــانـت مـــدرســـة الـبــشـيـــر
الابتـدائيـة المختلطـة ليس مـن نوع المـدارس التـي جاء
على ذكرها صـديقي المغترب بل من النـوع الذي يشعر
الطالب بانه داخل عالم خرب لا يوحي الا بالاهمال.

المدارس وحملات الاعمار  
مـدرسة العـدالة ذات الـطابـقين في القطـاع 37 تتعـالى
علــــى الـبـيــــوت المحـيــطــــة بهــــا وعــــرفـنــــا بــــانهــــا كــــانـت
مخـصـصـــة للــتعلـيـم الـثـــانـــوي ولكـنهـــا اسـتـبـــدلـت في
الاونة الاخيـرة الى مـدرسة ابتـدائية مـزدوجة مـدرسة
الشـموس بـدوام صبـاحي ومـدرسة الـعدالـة بدوام بـعد
الـظهــر. وحــالهــا حــال مــدرســـة البــشيــر لـم تخـل من
فـائـدة اضـافيـة لـسكنـة المـنطقـة، اذ حـول النـاس جـزءاً
كـبيــراً منهـا الـى سـاحــة تجمـيع نفـايــات ايضـاً. هـيكل
المدرسـة مبنـي بالخـرسانـة لكـن مظهـرها الخـارجي لا
يسر النـاظر، جدران كالحة واجـزاء مقتطعة، الحارس
المعتمد لها يحظى بجناح طويل لسكناه مع عائلته. 

احد معلميها قال لنا:
حملة الاعمار لم تتعد صبغ الجدران الذي حال لونه

في مدينة الصدر

مدارس بــــــلا مستلزمات وطلاب بلا صفــــــــوف
بغداد/ عبد الزهرة المنشداوي

تصوير:نهاد العزاوي
الحاجة قائمة الى انشاء 150 مدرسة اخرى 

*حملات اعادة اعمار المدارس لم يستفد منها غير المقاولين 

*مدارس مدينة الصدر محاطة بالمياه الآسنة.. وطفح 
المجاري يدخل الصفوف


